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المقدمة

سـلّط تمكيـن للمسـاعدة القانونيـة وحقـوق الإنسـان،  عبـر ورقـة »تقديـر موقـف: حـول أثر 
فيـروس كورونـا المسـتجد )كوفيـد-19( علـى التعليـم وعمـل الأطفـال فـي الأردن« الضـوء 
السـوريين  اللاجئيـن  الأردنيـة وعائالت  الفقيـرة  العائالت  علـى واقـع تعليـم الأطفـال فـي 

والمهاجريـن مـن جنسـيات متعـددة، فـي كل مـن أقاليـم الوسـط والشـمال والجنـوب.

وفيهـا أن عقـد فريـق تمكيـن الميداني منـذ بداية الجائحة، جلسـات تهدف إلـى رفع الوعي 
الوجاهـي بيـن هـذه العائالت وأطفالهـا إلـى جانـب جمـع البيانـات خالل هـذه المهـام، وعبر 
جلسـات رفـع الوعـي الهاتفيـة والافتراضيـة، كل ذلـك أثنـاء فتـرات حظـر التجـول الشـامل 
والجزئـي ومـا بعـد. أمـا هـذه الورقـة فتسـتند بعـض جزئياتهـا إلـى الجلسـات المنفـذة في 

الفتـرة الواقعـة منـذ بدايـات الوبـاء فـي آذار )مـارس( 2020 وحتـى شـباط )فبرايـر( 2021.

***          					   

 فـي نطـاق عمـل الطفـل؛ كشـف المسـح الوطنـي لعمل الأطفـال فـي الأردن لعـام 2016، 
انخـراط 75,982 طفاًل تتـراوح أعمارهـم بيـن 5 إلـى 17 عامًـا فـي سـوق العمـل، بينهـم 
11,098 ألفًـا، نسـبة الأردنييـن بينهـم %14.6، وعدد من يحملون الجنسـية السـورية 60,787 
ألفًـا، وأصحـاب الجنسـيات الأخـرى  4,096 ألفًـا 1 . يعمل 45,000 ألفًا منهـم في أعمال تُصنف 
بأسـوأ أشـكال عمـل الطفـل. حيث تعـرّف اتفاقية منظمة العمـل الدولية عمـل الطفل على 
أنـه »أي عمـل مـن المتحمـل أن يشـكل خطرًا على سالمة، أو صحة، أو أخلاق الطفل بحسـب 
طبيعـة تنفيـذه.« وتنـص علـى أنه مـن الواجـب أن يتم اتخاذ اجـراءات فورية للحـد من ظاهرة 
عمـل الطفـل والتـي تُعـزى إلـى أسـباب متعـددة سـتأتي الورقـة علـى ذكرهـا بالتفصيـل 

خصوصًـا في ظـل جائحـة كورونا.

هـذه الأعداد من الأطفال العاملين، والتي كشـفت قبل خمسـة أعـوام2  ، تضع عمل الأطفال 
فـي نطـاق الظاهـرة، التـي لـم تتوقـف أسـبابها وتبعاتهـا، ومـا تـزال مشـاكلها الإنسـانية 

تلقـي بظلالهـا علـى أطفـال هـذه العائلات حتـى اليـوم، لتصبح ظاهـرة واضحـة ومقلقة.

علـى جانـب آخـر؛ تظهـر إحصائيـات منظمـة العمـل، بـأن العـدد الأكبر مـن الأطفـال الأردنيين 
العامليـن، يمارسـون أعمـالً فـي قطاعات: تصليـح المركبـات، والتنظيف، والحـدادة، والنجارة، 
والخياطـة، بينمـا يعمل أطفال اللاجئين السـوريين فـي: الزراعة )%43.2(، والخدمـات )42.6%(، 

.)14.2%( والصناعة 

1 https://bit.ly/3kOMEps	
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ــان،  ــة لدعــم لبن ــي الإقليمــي للتنميــة والحماي ــاج هــذه المــواد بدعــم مــن البرنامــج الأوروب ــم إنت ت
الأردن والعــراق )RDPP( وهــو مبــادرة أوروبيــة مشــتركة بدعــم مــن جمهوريــة التشــيك، الدنمــارك، 
ــوق  ــي وحق ــم القانون ــن للدع ــواد اراء تمكي ــذه الم ــل ه ــرا. تمث ــدا وسويس ــي، ايرلن ــاد الأوروب الإتح
الإنســان، ولا تعكــس بالضــرورة سياســات أو أراء البرنامــج الأوروبــي الإقليمــي للتنميــة والحمايــة أو 

الجهــات المانحــة لــه.



المـدارس، وإرسـالهم للعمل فـي الأوقات المسـموح بالتنقل بها، لمسـاعدتهم بتأمين جزء 
من مسـتلزمات المعيشـة الأساسـية.

رفعت تبعات الجائحة من حجم خسـارات عمال المياومة والعاملين لحسـابهم الخاص، بخاصة 
بعـد تسـريح أعـداد كبيـرة مـن عمـال المياومـة أو تقليصهـا، وإغالق العديـد مـن المنشـآت، 
ليواجـه هـؤلاء أعبـاء  التداعيـات الاقتصاديـة الثقيلـة، ولتصبع أوضاعهم المعيشـية قاسـية 

جدًا.

إن غالبيـة الأفـراد فـي مجتمعـات اللاجئيـن والمهاجريـن يعملـون فـي مهـن غيـر منظمـة 
لعـدم حصولهـم علـى تصاريـح عمـل أو حتـى عقـود عمـل، ويعانـون مـن أوضـاع صعبـة في 
الأسـاس، ، كمـا أنـه غيـر متـاح لهـم الوصـول إلـى برامـج الحمايـة الاجتماعيـة، أو الخدمـات 
العديـد مـن  القسـري فـي  والعمـل  بالبشـر  والإتجـار  للاسـتغلال  يعرضهـم  الصحيـة، ممـا 

الحـالات5.

جراء ذلك، أصبح تعليم أبنائهم أمام تحديات وأخطار أبرزها:

أولً: إن أطفالهـم يجـدون أنفسـهم متفرغيـن في أغلب الأوقـات داخل المنـازل، وهذا بدوره 
لين لهم، بعرض أعمـال غير لائقة عليهـم، أو جذبهم  يرفـع مـن احتماليـة اسـتهداف المُشـغِّ
إلـى التعليـم، لكـن بنيـة الاسـتغلال، الـذي قد يصـل أحيانًا إلـى جرائم إتجـار بالبشـر، كأن يلقى 

بهـم للتسـول المنظّم، أو العمل في الشـوارع، وسـواها من الممارسـات.

5 https://cutt.ly/zxgm9j4

تصـل أعمـار غالبيـة هـؤلاء الأطفـال إلـى 16 عامًـا فأكثـر، مـا يجعلهـم مؤهليـن قانونيًـا 
للاندمـاج فـي سـوق العمـل وفـق القانـون الأردنـي، الذي يتيـح للأردنييـن من هـم في هذا 
العمـر الالتحاق بسـوق العمل، ضمن شـروط ومحـددات تتعلق بالأطفال بين سـن الـ16 و 18 
عامًـا، مـا يسـهم فـي انخراطهـم في ظروف عمـل غيـر قانونية وخطـرة، ويزيد مـن خطورة 

ذلـك، عمـل من تقـل أعمارهـم عـن 16 عامًا. 

ووفقًا للتقرير السـنوي لوزارة العمل الأميركية الذي يسـتعرض أسـوأ أشـكال عمل الأطفال 
فـي الأردن3 ، اسـتمر دخـول الأطفـال إلـى سـوق العمـل ضمـن أسـوأ أشـكال عمـل الطفل، 

لينخرطـوا بامتهان أعمال الشـارع والتسـول.

فـي العـام 2019، اعتُبِر الفقر سـببًا رئيسـيًا لدفع أطفالً من العائلات -الأقل أجرًا- إلى سـوق 
عائلاتهـم  لحاجـة  هـذا  ويعـود  العمـل، 
المكونـة مـن والدين غيـر متعلمين غالبًا 
وثلاثـة إلـى أربعـة أبنـاء على أقـل تقدير، 
سـعيًا للمسـاهمة بتدبير عيشـهم، جراء 
وقـوع عائلاتهم بيـن واقعين: عـدد أفراد 
الأسـرة الكبيـر وتدنـي أجـور البالغيـن أو 
انعدامهـا، مـا يعنـي انعـدام مقدرتهـم 
الماديـة علـى تغطيـة نفقـات عائلاتهـم 
المعيشـية الأساسـية كالإيجـار والطعام.

كمـا تسـبب تـردي الظـروف الاجتماعيـة 
والاقتصاديـة فـي الأردن، وارتفـاع أعـداد 
مـن يعيشـون تحـت خـط الفقـر، وتدنـي 
التـي  العائالت  أربـاب  تعليـم  مسـتوى 
والأميـة  أطفالهـا،  تشـغيل  تُقْـدِم علـى 
وقلـة  بينهـم،  المتفشـية  الكبيـرة 
عمـل  بخطـورة  ومعرفتهـم  وعيهـم 
 . الظاهـرة4  هـذه  بـروز  إلـى  أطفالهـم، 

يُضـاف إلـى ذلـك عدم الاسـتقرار السياسـي فـي مناطق الجـوار، بخاصـة في سـوريا، وبعض 
البلـدان العربيـة الأخـرى، مـا دفـع إلـى لجـوء أعـداد كبيـرة منهـا إلـى الأردن، ليعيشـوا فـي 

.2019 للعـام  وفقًـا  فقيـرة  أخـرى  مناطـق  سـكن  مـن  ومنهـم  للاجئيـن  مخيمـات 

تفاقـم عـوز هـذه العائلات بعد آذار )مارس( 2020 مع تفشـي فيروس كورنـا، في وقت كانت 
تعيـش أساسًـا تحـت خـط الفقـر قبـل الجائحـة.  وازداد الأمـر سـوءً مع إغالق منشـآت العمل 
جـراء الحظـر الشـامل والجزئـي الـذي أقرتـه أوامـر الدفـاع، فتفاقمـت حاجتهـم للمسـاعدات 
والعـون، لأن غالبيتهـم يعتمـدون فـي عيشـهم علـى الدخـل اليومـي، لكـن الحظـر تسـبب 
بحرمانهـم مـن جـزء كبيـر منـه، وخَفّـض مداخيلهـم، مـا دفعهـم لإخـراج أطفالهـم مـن 

3 https://bit.ly/2PGGnRd	
4 https://bit.ly/3v1brve

عمل الطفل هو أي عمل يتضمن واحد أو 
أكثر من العناصر التالية: 

-غياب أو عدم كفاية التعويضات او البدلات 
المادية والنوعية.

- ساعات عمل طويلة، واجازات واوقات راحة 
قليلة أو غير متوفرة.

- ظروف عمل غير صحية. 
- معاملة سيئة من رب العمل. 

- وصول غير كافي للرعاية الصحية أو 
التعليم.

- عدم توفر التمثيل القانونية أو الحماية 
القانونية



ثانيًـا: بالنسـبة للعائلات التي كان أبناؤها قبل الجائحة في المـدارس، واجهت صعوبات كبيرة 
فـي التحـول إلـى التعليـم الإلكترونـي )عن بعد( خالل الجائحة، ولقـي هذا النوع مـن التعليم 
رفضًـا عامًـا منهـم ليـس لطبيعتـه الافتراضية وحسـب وإنمـا لعدم توافر الوسـائل لتسـهيل 
الوصـول إلـى التعليـم أيضًـا، يكشـفه عـدم متابعـة حضـور الأطفـال للحصص التـي تبث على 

وسـائط التعليـم عن بعـد، بخاصة إذا مـا قارناه بحضورهـم أثناء تعليمهـم الوجاهي. 

هـذان العامالن، دفعـا لتخلـي الأطفـال عن التعليـم، والاسـتجابة لمتطلبـات العيـش الملحة 
جدًا، لمسـاعدة الأسـر.

وبرغـم اتخـاذ الحكومـة الأردنيـة إجـراءات للحـد من هـذه الظاهرة، لكنهـا لم تُقْـدم على أي 
إجـراءات مسـتعجلة للتخفيـف مـن وطـأة الجائحـة على العائالت الفقيـرة في فتـرات الحظر 
الشـامل والجزئـي. ومـن هنا أضحت الموارد المتاحة لهذه الأسـر سـببًا آخـرًا يُضاف إلى جملة 

العوائـق فـي إطـار تنظيم عمـل الطفل تبعًـا للقوانيـن المعمول بها فـي الأردن. 

العلاقة بين التعليم وعمل الطفل

تعـد العلاقـة بيـن عمل الأطفـال والتعليـم، معقدة ومتشـابكة، فـكل من هذيـن العنصرين، 
يؤثـر علـى دور الآخـر وأهميتـه. تاريخيًـا؛ كانـت صعوبـة الوصـول إلـى تعليـم جيـد وميسـور، 
سـببًا أساسـيًا يشـجع الأطفـال على دخول سـوق العمـل، والعكس صحيـح تمامًـا؛ فالانخراط 
فـي التعليـم يشـجع الأطفـال أيضًـا علـى العمـل، لتوفير النفقـات المباشـرة وغير المباشـرة 
لتعليـم أنفسـهم، أو تعليـم فـرد آخـر أو أكثر مـن العائلـة، كما ويسـهم بإلحاق أطفـال آخرين 
إلـى سـوق العمـل لتدنـي جـودة التعليـم، أو جـراء الانسـحاب مـن التعليـم، وقد يكون سـبب 
اللجـوء للعمـل؛ الجـدول الدراسـي الممـل، أو عـدم كفايـة النظـام التعليمـي لتزويـد الطفل 

بمهـارات العمـل اللازمـة، لتغطيـة الحاجـات الأساسـية ومنها لقمـة العيش.

يًـورِد تقريـر لمنظمـة الأمـم المتحـدة للطفولة )يونيسـف( صدر فـي كانون الأول )ديسـمبر( 
2020، أن عـدد الأطفـال المتسـربين من المدرسـة وصل إلـى 112,016؛ بينهـم 50,642 ألفًا 
مـن الجنسـية السـورية، و 39,838 ألـف أردنـي، و 21,536 ألفًـا من حملة الجنسـيات الأخرى6.

كمـا ويبيـن التقريـر، أن قابليـة الأطفـال السـوريين للانسـحاب مـن التعليـم قبل إنهـاء الصف 
السـادس، أعلـى منهـا عنـد الأردنييـن، ويعـزى هذا؛ للقيـود الخاصة بسياسـات سـوق العمل 
التـي تحـدد عمـل السـوريين فـي قطاعـات ووظائـف معينـة، مـا يحـدُّ مـن فائـدة التعليـم 

عليهم7.  الراجعـة 

 ويضيـف التقرير أسـبابًا أخرى، منهـا: العوائق الاقتصاديـة، والتكاليف غير المباشـرة للتعليم، 

6 https://www.unicef.org/jordan/media/4886/file/Out%20of%20School%20Children%20Study%20.pdf
7 https://www.unicef.org/jordan/media/4886/file/Out%20of%20School%20Children%20Study%20.pdf

وصعوبـة الالتحـاق بالمدرسـة لعـدم توافـر وثائـق شـخصية، وتزويـج القاصـرات، والتفرقـة 
الثقافيـة، والتنمـر الـذي يتعرضـون لـه مـن الأقـران.  

وبحسـب إحصائيـة أجرتهـا منظمـة »هيومـن رايتـس ووتـش« في العـام الدراسـي 2017 – 
شـارك فيهـا 18,000 طفاًل سـوريًا، فـإن 15% مـن الطالب البالغيـن )16 عامًـا(، و )21%( مـن 
الطالب البالغيـن )17 عامًـا( التحقـوا بمقاعـد الدراسـة الثانويـة، يقابلهـم 80% أردنييـن مـن 

الفئـات العمريـة نفسـها8.

تخضـع هـذه النسـبة إلـى مـا يواجهـه الآبـاء السـوريون مـن تحديـات لإبقـاء أبنائهـم فـي 
المـدارس، برغـم التحاقهـم بها في المرحلـة الابتدائية وفقًـا للإحصاءات والأرقام الرسـمية؛ 
لكنهـا تظهـر أيضًـا بـأن أطفالهـم الملتحقيـن بالمدارس فـي تلك المرحلـة  غالبًا مـا يتركون 

مقاعـد الدراسـة عنـد وصولهـم إلـى المرحلـة الثانوية.

هـذه الدراسـة وغيرهـا، تكشـف عـن ارتبـاط عكسـي بيـن مسـتويات المشـاركة الاقتصاديـة 
للأطفـال ممـن تتـراوح أعمارهم بين الــ7 و 14 عامًا، ومعدلات معرفة القـراءة والكتابة لدى 
أفـراد الفئـة العمريـة )15 و 24 عامًـا(9  ، مـا يعنـي بـأن الأطفـال الملتحقيـن بسـوق العمـل 
فـي عمـر مبكـر، سـيواجهون تحديـات متعلقـة بالقـراءة والكتابة لاحقًـا، مقارنـة بأقرانهم. 

8 https://cutt.ly/fxgEWn1
9 https://cutt.ly/vxgQ5Zb

مخاطر عمل الأطفال في عمر مبكر



فـي الواقـع، يعانـي العديـد مـن الأطفـال فـي الأردن مـن عـدم اكتسـاب أساسـيات التعلـم، 
بحيـث لا يمكـن لــ53% ممـن هـم فـي الــ10 مـن العمـر، قـراءة نـص يتناسـب ومسـتواهم 

التعليمـي.

اسـتنادًا إلـى مـا سـبق؛ فـإن الانخـراط بعمل الأطفال في سـن مبكـرة، ينطوي علـى مخاطر 
بـ: تتمثل 

أولً: عـدم قـدرة الأطفـال علـى متابعـة خطـة التعلـم الموائمـة لأعمارهـم، والحصـول على 
مسـتوى تعليمي يناسـب هذه هذه المرحلة العمرية، ما يفاقم الأضرار النفسـية والصحية، 

المترتبـة علـى دخولهـم إلى سـوق العمل.

ثانيًـا: انسـحاب الأطفـال فـي نهايـة المطـاف مـن التعليـم، لعـدم تمكنهـم مـن الحصـول 
علـى نظـام تعليمـي يلائـم احتياجاتهـم ومتطلباتهـم، بالنظـر إلـى الضغوطـات الاجتماعيـة 
والاقتصاديـة، والاسـتغلال الواقـع عليهـم )مثـل ظاهـرة تزويـج القاصـرات المنتشـرة بيـن 

عائالت سـورية وأردنيـة علـى حـد سـواء( 10. 

أتـاح نظـام التعليـم الأردنـي بدائـل للأطفـال العامليـن، تمثلـت بإلحاقهـم فـي: التعليـم غيـر 
النظامـي، إذ يوفـر لهـم متطلبـات الدراسـة عبـر موقعـي التواصـل الاجتماعـي »واتسـاب« 
و«فيسـبوك«، ويخضـع لمراقبـة وزارة التربيـة والتعليـم، كمـا أتاحـت التعليـم غيـر الرسـمي 
الـذي يعـد نظامًـا تعليميًـا بدياًل، ويقـدم خدمـات الدعـم النفسـي والاجتماعـي للملتحقيـن. 

وبرغـم فعاليـة هذين النظامين، فإنهما يسـتوعبان أعدادًا محدودة من السـوريين والأردنيين 
فـي مرحلـة التعليـم الثانويـة، لذلـك مـا تـزال الجهـات المعنيـة، تعمـل علـى إعـادة الأطفال 

إلـى التعليـم النظامي. 

أثر فايروس كورونا على التعليم

أغلقـت   ،2020 )مـارس(  آذار  مـن  عشـر  الخامـس  فـي 
الحكومـة المـدارس والجامعـات والحضانـات، فتعطل نحو 
2.3 مليـون طالـب وطالبـة عـن الدراسـة، وألقـى إغالق 
الصـروح التعليميـة بتداعياتـه على الطلبـة، أبرزها: إظهار 
الفروقـات التـي لم تكن تلقى انتباهًا في السـابق، كعدم 
التسـرب المدرسـي  التعليـم، واحتماليـة  المسـاواة فـي 
المسـاواة  وعـدم  الطفـل،  عائلـة  بينهـا  عـدة،  لأسـباب 

فـي الوصـول إلـى التعليـم. أمـا الفئـة الأكثـر تضـررًا، فتتعلـق بالأطفـال الفقـراء، واللاجئين، 
والمقيميـن فـي مناطـق عشـوائية، وذوي الإعاقـة.

10 https://cutt.ly/sxklS8N - انظر دراسة تمكين حول تزويج القاصرات: »التزويج القسري: بين العادات والتقاليد والإتجار 
 :«بالبشر

أسـهمت البيانـات الميدانيـة التـي حصـل عليهـا فريـق »تمكيـن«، بتسـليط الضـوء علـى أثر 
فيـروس كورونـا علـى الأطفال وعائلاتهـم، وتجاربهم مع الدراسـة الإلكترونيـة، وزيادة أعداد 

الأطفـال الأردنييـن العامليـن، وخلص للنتائـج التالية:

عدم فعالية التعليم عن بعد

تسـببت النقلـة المفاجئـة مـن التعليـم الوجاهـي إلـى التعليم 
عـن بعـد، بتحديـات كبيـرة وقفـت عائقًـا فـي طريـق الطالب 
والمعلميـن، خصوصًـا فيمـا يتعلـق بقدرتهـم علـى التواصـل 
وتلقـي المعرفـة علـى نحـو فعًـال ومحفـز، مقارنـة بالتعليـم 
الصفـي )الوجاهـي(؛ بحيـث تتطلـب طبيعـة »التعلـم عـن بعد« 
توفيـر بيئـة معينـة، يكـون فيهـا الطالـب قـادرًا علـى الانضباط 

الذاتـي، للوصـول إلـى المـواد التعليميـة بمفـرده.

كمـا تسـبب هـذا النـوع مـن التعلـم، بتأجيـل الطالب للواجبـات 
بتحضيـر  والتعجـل  لحظـة،  آخـر  حتـى  والدراسـية  المدرسـية 

الـدروس والامتحانـات، خصوصًـا ممـن يميلـون إلـى المماطلـة، أو مـن يسـهل تشويشـهم 
أثنـاء التعليـم الوجاهـي ولا توجـد رقابـة عليهـم مـن ذويهـم، فـي ظـل بيئـة غيـر مثاليـة 
للتعلـم. وهـذا بـدوره؛ يثبـط عزيمتهـم بشـأن متابعـة المـواد الدراسـية، وتحقيـق أهـداف 

المنشـودة.  التعلـم 

أحـد الأهالـي قـال لـ«تمكين« »لا يسـتطيع ابني، وهو فـي الصف الأول الابتدائي، اسـتيعاب 
أي شـيء، ولا يسـتفيد مـن التعليـم عـن بعـد أبـدًا، إلـى جانـب هـذا، فمـن الصعـب علـيّ أن 

أجعلـه يجلـس ليتابـع دروسـه علـى اللابتـوب أو التابليت«. 

وقالـت أمهـات أطفـال »إذا كانـت مـدة الـدرس 10 دقائـق، فمـا الـذي يمكـن للأطفـال أن 
يتعلمـوه؟ هـذا النظـام التعليمي دمر أبناءنـا ودمرنا معهم. أبنائي يسـتمرون بالمشـاجرات 
مـع بعضهـم. لـذا؛ كان مـن الأفضل إرسـال أحدهم للعمل مـع والده في منجـرة. على الأقل 
ل الازدحـام  يتعلـم شـيئًا مفيـدًا لمسـتقبله، وأتخلـص أنـا مـن الفوضـى فـي المنـزل«. شـكَّ
فـي منـازل هـذه العائالت، عائقًـا آخرًا أمـام فعالية التعلـم عن بعـد، خاصـة وأن غالبيتها ذات 
مسـاحات ضيقـة، يعيـش فيهـا عـدة أبنـاء إلـى جانـب والديهم، مـا يؤثر سـلبًا علـى قدرتهم 

فـي التركيـز أثناء الدراسـة.

مـن جهـة أخـرى، تـزداد أعبـاء الوالدين فـي حث أبنائهـم علـى الدراسـة، والقيـام بواجباتهم 
المدرسـية؛ لكـن هـذه الأعبـاء تدفعهمـا للبحـث عـن بدائـل أخـرى، يرون أنهـا تعـود بالفائدة 

علـى مسـتقبل أبنائهمـا، وهنـا غالبًـا، يكـون البديـل بإرسـالهم إلى سـوق العمل. 

فـي هـذا السـياق؛ عبـر طفـل عـن اسـتيائه لـ«تمكيـن« قائاًل إن »التعليـم الإلكترونـي ليس 
تعليمًـا. نحـن نعمـل لمـلء وقـت فراغنا. هـذا النظـام التعليمـي غير ناجـح أبدًا«. وأضـاف آخر 



إن »التعليـم الإلكترونـي غيـر مفيـد. ماذا سأسـتفيد مـن التعليـم؟ من الأفضل لـي أن أعمل 
وأوفـر الطعـام لعائلتي«.

صعوبة توفير أجهزة إلكترونية أو إنترنت، أو معرفة تقنية بتصفح 
 المنصات

أطلقـت وزارة التربيـة والتعليم منصة »درسـك« للتعليم الإلكتروني فـي آذار )مارس( 2020، 
لتصبـح النظـام الأساسـي للتعلـم مـن الصـف الأول الابتدائـي إلى الثانـي عشـر، وتبعها في 
نيسـان )إبريل( من العام نفسـه، إنشـاء أنظمة مسـاندة لدعم المدرسـين ومسـاعدتهم على 
تتبـع حضـور الطلاب، كمـا واعتمد نظـام الامتحانات الإلكترونيـة لقطاع التعليم العـام، وزَوّدت 

الـوزارة المعلمين بالتدريبات لاسـتخدام هـذه المنصات.

وبرغـم ذلـك؛ فـإن غالبية الطلاب لـم يتمكنوا مـن الوصول إلـى المنصات التعليمية، لأسـباب 
متعـددة، أبرزهـا عـدم قدرتهـم علـى الوصـول إلـى الإنترنـت غالبًـا، أو عـدم كفايـة الأجهـزة 

الإلكترونيـة لطلبـة المنـزل الواحـد، أو عـدم توافرها من الأسـاس. 

أظهـرت إحصائيـة أجرتها منظمة »يونيسـف« في نيسـان )إبريـل( 2020 أن %23 من العائلات 
بالإنترنـت  أبنائهـا  اتصـال  فـكان  غالبيتهـا،  أمـا  الإنترنـت،  إلـى  الوصـول  تملـك  لا  الأردنيـة، 

محـدودا11.

وأكـدت منصـة »درسـك« هـذه الإحصائيـة، فــ70% فقـط مـن الطالب، لديهـم القـدرة علـى 
الإتصـال بالانترنـت، وهـذا يعنـي أن هنـاك 400,000 طفـل غيـر قادريـن علـى الوصـول إلـى 

التعليـم الإلكترونـي، مـا يعـود عليهـم بالضـرر12.

تقريبًـا، لا يمتلكـون جهـاز حاسـوب  الأردن  ثلـث طالب  الدولـي، فـإن  البنـك  وفـق سـجلات 
للدراسـة فـي المنـزل قبـل الجائحـة 13 ، ومـع وقوعهـا، بـدأت الـوزارة بتوزيـع أجهـزة لوحيـة 
 »تابليـت«، وأجهـزة خلويـة وحواسـيب محمولة علـى عائلات محتاجـة، ما سـاعد أبناءها على 

11 https://inee.org/system/files/resources/0.pdf
12 https://en.royanews.tv/news/23612/Child-labor-on-the-rise-in-Jordan--Jordanian-Labor-Observatory
13 https://blogs.worldbank.org/arabvoices/covid-19-and-digital-learning-preparedness-jordan

تخطـي العقبـات الدراسـية، وبرغـم هـذه الجهـود، بقيت عائالت عديـدة تواجه الضـرر اللاحق 
بهـم، لوجـود جهاز واحـد لجميـع أفرادها.

وغالبًـا مـا يتبـع نقـص الوسـائل التعليميـة، حاجة ملحـة لإلحاق الأطفـال بسـوق العمل، كي 
يتمكنـوا مـن توفيـر ثمـن أجهـزة إلكترونية، تسـاعدهم على الالتحـاق بالتعليـم الإلكتروني. 

فـي هـذا السـياق؛ تقـول إحدى الأمهـات »يبلغ ابنـي من العمر 15 عامًا، ويسـبب لـي الكثير 
مـن الإزعـاج والمشـاكل فـي المنـزل. حاليًـا يعمـل مـع صديـق والـده فـي الكهربـاء، ليؤمّن 

ثمـن هاتـف كـي يتابـع عـن طريقه دروسـه، ويسـلي نفسـه على حد سـواء«.

يفتقـر طالب عديـدون لمهـارات تصفـح المنصـات مثل »درسـك« و«نورسـبيس«، مـا يصعّب 
عليهـم الوصـول إلـى الـدروس الإلكترونية؛ كمـا أن هناك شـكاوى بهذا الشـأن، أفصح عنها 
الكثيـر مـن أربـاب العائالت والطلبـة ومقدمـي الرعايـة للأطفـال، أثنـاء زيـارة فريـق تمكيـن 

. لهم

رب أسـرة قـال »توقفنـا عن اسـتعمال المنصة، لأننـا وأبناؤنا لا نعرف التعامـل معها، وبالكاد 
يفهـم أبناؤنـا دروسـهم فـي المدرسـة«، وأضـاف »لـذا أرسـلت ابنـي للعمـل إلـى أن يعـود 

التعليـم إلـى وضعـه الطبيعـي، ويمكنـه تعلم حرفـة في هـذه الأثناء«.

وقالـت أم أخـرى »كان لـديّ حضانـة منزليـة قبـل الجائحـة، وأعمـل فـي الطهـي المنزلـي 
لعـدة سـيدات، خصوصًـا اللواتـي كنت أرعـى أطفالهنّ. كنت قـادرة على تدبير شـؤون العائلة 
بالتعليـم،  الاهتمـام  أبنائـي  الجائحـة، فقـد  بدايـة  أبنائـي، ومـع  احتياجـات  وأوفـر  بنفسـي، 
خصوصًـا لعـدم توفيـري أجهـزة إلكترونيـة لهـم جميعًـا، فاضطـروا للعمـل فـي المقاهـي، 
وسـوق الخضـراوات، وغيرهـا مـن الأعمـال، لمسـاعدتنا فـي توفيـر أساسـيات المعيشـة لنـا. 

لقـد أصبحـت تعيسـة لأنـي أشـعر بـأن أبنائـي فقـدوا فرصتهـم فـي التعليـم«. 

المصدر: يونيسف



 الفصل المكاني بين الطالب والمعلم

تكشـف البيانـات الميدانيـة لـ«تمكين«، بأن انعدام التفاعل المباشـر بين الطلاب والمدرسـين، 
خلـق تحديًـا كبيـرًا فـي العمليـة التعليمية. فبرغـم تنوع المنصـات مثل »زووم« و«سـكايب« 
و«إيمـو«، وجـد الأهالـي والطالب، بـأن غيـاب التفاعـل المباشـر مـع المـدرس، أحـدث فجوات 

طـرح  الطالب  يسـتطيع  لا  بحيـث  والتواصـل،  التفاعـل  فـي 
أسـئلتهم مباشـرة، وهـذا يؤثر علـى عملية التغذيـة الراجعة 

وسـير العمليـة الأكاديميـة برمتها. 

لجميـع  بعـد،  عـن  التعليـم  فـي  التعليميـة  البيئـة  تفتقـر 
أشـكال تحفيز المشـاركة وإثـراء الفضول لـدى الطلاب، وفي 
هـذا السـياق يقـف الأهالـي حائريـن أمـام اسـتبدال الوسـائل 
والأسـاليب التفاعليـة السـابقة بالجديـدة، كمـا يؤكـدون بأنـه 
»ليـس لدينـا أسـلوب المعلـم في التدريـس. فعادة مـا يكون 
المعلـم أو المعلمة مسـتعدين لمهمتهـم، ومطلعين على 
المناهـج الدراسـية وآليـات التدريـس، ولديهـم القـدرة علـى 

جـذب الطلبـة خاصـة في هـذه المراحـل، فيسـتمعون إليهـم، ويدفعونهـم للمحافظة على 
صـب اهتمامهـم علـى التعلم والتركيز، وهو ما لا تسـتطيعه الأمهـات، بخاصة مع أطفالهن 
والمراهقيـن مـن أبنائهـن«. فـي المقابـل؛ أصبـح ذوو الطالب مجبريـن على متابعـة دروس 
أبنائهـم علـى نحـو كامـل، واسـتمرار مراقبتهـم وتوجيههـم ومسـاعدتهم بحـل الواجبـات 
مـع أبنائهـم، مـا يعنـي بذل جهـد ووقت إضافييـن، غالبًـا لا يسـتطيع الأهالي بذلهمـا، وهذا 
بـدوره، يزيـد مـن تراكـم الضغـوط عليهـم، إلـى جانـب مـا يقع عليهـم مـن أعبـاء العمل في 

مهنهـم وأشـغالهم، بخاصـة مـن يعملـون فـي وظائـف نهارية.

تقـول إحـدى الأمهـات »عـدت مـن العمـل متعبـة جـدًا، لذلـك لم أكـن قـادرة على مسـاعدة 
أطفالـي، أو مسـاعدتهم فـي مراجعـة دروسـهم«، وينعكـس ذلـك بـدوره علـى عـدم تناغم 
أعـود  أن  يقـول »أتمنـى  أحـد الأطفـال  التعليـم، وهـذا  أسـاليب ذويهـم فـي  الطالب مـع 
للمدرسـة. أريد أن أجلس في الصف وأسـتمع لشـرح المعلم، فأنا لا أسـتطيع فهم أي شـيء 

مـن التعليـم الإلكترونـي، وأمـي ليسـت كالمعلـم حيـن تشـرح لي دروسـي«. 

أمـام كل ذلـك؛ يبقـى الحفـاظ على إيجابيـة نظرة الطالب للتعليـم وإبقائهم مشـتركين في 
العمليـة التعليميـة، مـن أكبر التحديات القائمـة أمام التعليم الافتراضي ، وحسـب متطوعي 
الأمـم المتحـدة، فـإن فتـرة بقـاء الأطفال فـي الحلقـة التعليمية، كانـت الأقل بيـن اللاجئين، 

وانخفضـت في أسـوأ الحالات إلـى 14%20.

14 https://www.unv.org/Success-stories/new-school-mitigating-COVID-19-impacts-vulnerable-children-Jor-
dan

معايير النجاح المنخفضة

ارتفعـت نسـب النجـاح بيـن الطالب علـى نحـو ملحـوظ وكبيـر جـدًا، لعـدم قـدرة المعلميـن 
علـى متابعـة تطـور أداء الطالب  عبـر منصـات التعليـم الإلكترونـي، وسـهولة الامتحانـات، 
ومسـاعدة الأهـل للأبنـاء، أو حتـى الاسـتعانة بالكتـاب مباشـرة خالل تقديـم الامتحانـات في 
المنـازل عـن بعد.كما أن الواجبات التي صممت ليجري تقييمها بسـهولة، ولتسـتوعب أعداد 
كبيـرة مـن الطالب علـى المنصـات، بـدلً مـن مراعـاة احتياجاتهـم وتوفيـر تواصـل مكثّـف، 
لـم تـؤد المطلـوب منهـا فـي تحفيـز الطالب علـى النمـو التعليمـي. لـذا؛ بـدأ الطالب بفقد 
اهتمامهـم بالمـواد التعليميـة، وعـدم متابعـة الفيديوهـات واللجـوء إلـى الغـش لينالـوا 

علامـات عاليـة فـي امتحاناتهـم. 

يصـرّح أحـد الأهالـي في جلسـة رفع الوعـي التي عقدتهـا تمكين قائاًل: »أبنائي لا يدرسـون 
أبـدًا، وأنـا أقوم بـأداء اختباراتهم نيابة عنهم عبر منصة درسـك، 
لينجحـوا فـي السـنة الدراسـية. غالبًـا يقضـون وقتهـم بالبحـث 
عـن الألعـاب الإلكترونيـة مثـل لعبـة »ببجـي«. أتمنـى أن يجدوا 

عماًل بـدلً من اللعـب طـوال الوقت«.

عبـر  دروسـهم  بمتابعـة  ملتزميـن  أبنائـي  »كان  آخـر  ويقـول 
المنصـات، لكـن عندمـا رأوا أصدقاءهـم لا يتابعونهـا وينجحـون 
بمتابعـة  راغبيـن  يعـودوا  ولـم  بالاسـتياء،  شـعروا  بالغـش، 
أسـتطيع  ولا  التعليـم،  يكرهـون  أصبحـوا  فقـد  دروسـهم، 

لومهـم«.

ثابتـة، تنظـم دروسـهم وامتحاناتهـم،  الطالب بجـداول تعلـم  يـزود  لـم  عالوةً علـى ذلـك، 
فالمعلمـون يحمّلـون الامتحانـات ويعقدونهـا مسـاء، أو حين تسـنح لهـم الفرصـة، ولا يوجد 
وقـت محـدد لمشـاهدة مقاطـع الفيديـو الخاصة بالـدروس التي تبـث، ما يوفّر للطالب مجالّ 
لحريـة اختيـار سـاعات تعلمهـم، لكـن ذلـك أيضَـا يزيـد فـرص انخراطهـم فـي سـوق العمـل 

. حًا صبا

واعتبـر بعـض الطالب فتـرة التعليـم الإلكترونـي تمديـدًا للإجـازة، فكانـوا يـؤدون الاختبـارات 
فقـط دون الرجـوع للمـواد التعليميـة، ودون حضـور الـدروس الإلكترونيـة. كمـا أدى ابتعـاد 
البيئـة التعليميـة عـن مقوماتهـا إلـى فقـدان الثقـة بيـن الأطفـال بأهميـة التعليـم، كونـه 
حجـر الأسـاس فـي تحديـد مسـتقبل أفضـل لهـم، ولنسـتمع للطفل رامـي الـذي كان يذهب 
إلـى المدرسـة بانتظـام قبل الجائحة يقول ملخصًا المشـكلة برمتها »لا يوجد دوام مدرسـي 

الآن. أذهـب للـم الخـردوات وبيعها«.



الجائحـة، شـعر بعضهـم بالخجل مـن حاجتهم للعمـل، أو -على الأقل- كانـوا يتابعون أداءهم 
المدرسـي جنبًـا إلـى جنـب مـع العمـل؛ أمـا الآن، فالتغييـر الحاصـل، هـو شـعورهم بالفخـر 
والإنجـاز، كونهـم يسـاعدون أسـرهم المحتاجـة والفقيـرة، ولعـب دور المعيـل الأساسـي، لا 
سـيما بالنظـر إلـى أن والديهـم غيـر مؤهليـن قانونيَـا للعمـل إن كانـوا مهاجريـن أو لاجئيـن.

أحـد الأطفـال يقـول »إن العمـل بحد ذاتـه ليس معيبًا، فأنا لا أتسـول. تركت المدرسـة بسـبب 
صعوبـة الظـروف الاقتصاديـة المحيطـة بوالـدي، بالإضافـة إلـى ذلـك، فالتعليـم غيـر مفيـد. 

أعمـل الآن فـي محـل مـواد بناء«.

كانـت هـذه حالـة الكثير مـن الأطفـال العاملين، لكـن آخرين كانوا علـى علم بالسـن القانوني 
للعمـل، وبأنهـم غيـر مؤهليـن قانونيًـا للاندمـاج في سـوق العمل، غيـر أنهم صرحـوا بأنهم 
مضطـرون للعمـل لمسـاعدة عائلاتهم، وفق قول أحدهم »لسـت صغيرًا، عمـري 16 عامًا، ولا 
يوجـد شـيء خاطئ في العمل لدعم أسـرتي«.جمعية المركز الإسالمي الخيرية، مؤسسـة 
تسـهم بتقديـم خدمـات اجتماعيـة وتعليم عبـر الإنترنت خالل الجائحة، بينت لتمكيـن أن طلابًا 

عديديـن توقفـوا عـن حضور دروسـهم، بخاصة الفتيـان، وتوجهوا إلى سـوق العمل. 

وذكـرت الجمعيـة، أن الآبـاء ومقدمـي الرعايـة، لـم يكونـوا قادريـن علـى توفيـر متطلبـات 
التعليـم عبـر الإنترنـت، مـا دفـع الطالب للعمـل لتوفيـر الضروريـات المدرسـية. كمـا اعتـاد 
معظـم الطالب السـوريين على العمـل بعد المدرسـة، ولكن مـع التعليم عبر الإنترنـت، بدأوا 

يعملـون بـدوام كامـل والدراسـة لياًل.

بحسـب هذه المعطيات؛ سـتؤدي الجائحة إلى زيادة أعداد العاملين من الأطفال، ما سـينجم 
عنـه تأثيـرًا مباشـرًا علـى رفاهيتهم وسـبل عيشـهم، ويعـرّض نموهم النفسـي والجسـدي 
والاجتماعـي للخطـر. فعملهـم، بخاصـة فـي القطاعات الخطـرة، يعرضهم لمخاطـر وأمراض 
وإصابـات مهنيـة، قـد تبقـى معهـم مـدى الحيـاة، إلـى جانـب مـا يتعرضـون لـه مـن مخاطر 

أثر فايروس كورونا على عمل الأطفل
 

بنـاءً علـى تقريـر مشـترك صـدر حديثًـا، وأعدتـه كل مـن يونيسـف ووزارة التربيـة، فـإن أعـداد 
الأطفـال المنسـحبين مـن المـدارس ممـن تتـراوح أعمارهم بيـن الـ6 إلـى 11 عامًا بقـي ثابتا 
منـذ عـام 2014 15 ، لكـن من المتوقـع انخفاض أعداد المسـجلين في المـدارس بعد الجائحة 

لأول مـرة منـذ 8 أعـوام، والسـبب، أن العائالت تواجـه صدمة 
غيـر متوقعة بشـأن الاسـتقرار الاقتصـادي والأمن.

الاقتصاديـة  التحديـات  مواجهـة  فـي  الأردن  تسـتمر 
للأعـداد  الخدمـات  لتوفيـر  محاولاتهـا  عبـر  والاجتماعيـة، 
وبينهـم  أراضيهـا،  علـى  المقيميـن  اللاجئيـن  مـن  الهائلـة 
مـن يعيـش تحـت خـط الكفاف، فـي وقـت يجاهد فيه سـوق 
العمـل لتوفيـر فـرص تتالءم مـع أعـداد السـكان المتزايـدة.

لكـن انتشـار فيـروس كورونـا أدى إلـى تسـليط الضـوء علـى 
الافتقـار لمظلـة حمايـة اجتماعية شـاملة، مما حفـز الجهات 

المعنيـة علـى إصـدار برامـج تشـمل أعـدادا أكبـر مـن السـكان، لتحـد مـن عـدم المسـاواة 
المتزايـد، كصنـدوق المعونـة الوطنيـة للأردنييـن، كذلـك فـإن مسـاعدات الأمـم المتحـدة 
كالطعـام والدعـم المالـي، لـم يكونـا كافيين للأفـراد المحتاجين، لـذا؛ لجأت عائالت إلى الحاق 

أطفالهـا فـي سـوق العمـل غيـر الرسـمي، للإسـهام بتغطيـة حاجـات العائلـة.

ووفقًا لبيانات جمعها فريق تمكين، هنالك فئتان من الأطفال العاملين:

الأولـى: مـن يعملـون بعـد المدرسـة وخالل عطـل نهايـة الأسـبوع قبل انتشـار الوبـاء، ومن 
يعملـون طـوال اليـوم، بحيـث تنعـدم لديهـم إمكانية الحصـول على وقـت لمتابعـة الدروس 
عبـر الإنترنـت: كانـت هـذه المجموعة تـوازن بين العمل والدراسـة حتـى قبل انتشـار الجائحة، 
لكنهـم تحولـوا إلـى العمل بـدوام كامل فـي الصباح، والدراسـة بالحد الأدنى أثنـاء الليل، غير 

أن بعضهـم لا يـدرس إطلاقًـا، إذ يعتبـرون التعلـم عـن بعد، مجرد إجـازة، أو عطلة مدرسـية.

الثانيـة: مـن لـم يعملـوا قـط قبـل انتشـار الجائحـة، وتحولـوا حاليًـا للعمـل، باعتبـاره وسـيلة 
لمـلء وقـت فراغهـم، أو ذريعـة لمغادرتهـم المنـزل: وهـم ممـن تعانـي عائلاتهـم فقـرًا 
شـديدًا جـراء الأزمـة الاقتصاديـة، فتخلّت عـن حقهم بالتعلـم، لتلبيـة احتياجاتهـا الملحة جدًا. 

 لاحـظ فريـق تمكيـن حـدوث تغييـر فـي وجهـات نظـر الأطفـال بشـأن عملهـم؛ فقبل انتشـار 

15 https://www.unicef.org/jordan/reports/jordan-country-report-out-school-children



الخلاصة 

أثـرت الجائحـة بقسـوة علـى حيـاة النـاس وأولوياتهـم، فارتفـع عـدد الذيـن يكافحـون مـن 
أجـل أساسـيات الحيـاة اليوميـة، لا سـيما اللاجئيـن والمهاجريـن، وعانـى الأطفـال مـن الفقـر 
والحرمـان، مـا دفعهم لدخول سـوق العمل، بهدف مسـاعدة أنفسـهم وأسـرهم معيشـيًا.

الرسـمية، لا  القطاعـات غيـر  العامليـن فـي  ارتفـاع عـدد الأطفـال  لاحـظ فريـق »تمكيـن« 
سـيما الخطـرة منهـا، وقـد وجـد أن هنـاك أطفـالً لـم يرغبـوا أبـدًا بالتخلـي عـن تعليمهـم، 
لكـن المـأزق المعيشـي دفعهـم للمخاطـرة بسالمتهم الجسـدية والنفسـية والاجتماعية، 

فذهبـوا للعمـل مـن أجـل البقـاء.

وفـي الوقـت الـذي بـدأ فيـه التحول مـن التعلم الوجاهـي إلى التعلم عـن بعد، عاملً رئيسـيًا 
فـي تحولهـم أيضًـا مـن التعلـم إلـى العمـل، جـراء الوضـع الاقتصـادي لعائلاتهـم، انقلبـت 
الفـراغ وتعزيـز  باعتبـاره وسـيلة لمـلء وقـت  بالتعلـم والتعليـم،  مواقفهـم تجـاه الالتـزام 

المعرفـة المهنيـة، لزيـادة احتمـالات التطـور الوظيفـي مسـتقبلً -كمـا يعتقـدون-. 

أتـاح التعليـم عبـر الإنترنـت، المرونـة والحريـة ومسـاحة مناسـبة لمتابعـة التعليـم والعمـل 
معـا، وفـي أسـوأ الحـالات، التخلـي عـن التعليـم ومتابعـة العمـل كمهنـة بـدوام كامـل.

لكـن ذلـك؛ يضـع مسـار البحث حـول هذه الظاهـرة، أمام مشـكلة أكبـر، فعمل الأطفـال يعد 
فرصـة كبيـرة للمتاجريـن بالأطفـال وأربـاب العمـل، إذ يجـري اسـتغلال الطفـل والاسـتفادة 
مـن ضعفـه وحاجتـه للعمـل، بتعريضـه لانتهـاكات مختلفـة، بمـا فـي ذلـك اسـتغلاله فـي 
العمـل لسـاعات طويلـة، وانتهـاكات أخرى جسـدية ولفظية ونفسـية، مـا يرفع مـن احتمالية 
اصابتـه بأمـراض عضويـة ونفسـية. أمـام هـذه القضية التـي أضحت ظاهـرة بالغـة الخطورة 
علـى البيئـة النفسـية والجسـدية والاجتماعيـة والاقتصاديـة للأطفـال في مجتمعـات الفقر 
واللجـوء، تقـع علـى عاتـق الدولـة الأردنيـة، التزامات تتطلـب منها: اتخـاذ تدابير أكثـر صرامة، 
لتخفيـف أعبـاء أوضاع العائلات المعوزة خلال الجائحة، عبر توسـيع برامـج الحماية الاجتماعية 

للأردنييـن غير المشـمولين تحتهـا ولغيـر الأردنيين. 

كمـا أنهـا مدعـوة للتأكـد مـن أن أطـر التعلـم عبـر الإنترنـت، لا تتسـبب بتعزيـز الفروقـات بين 
الأطفـال فـي التعلـم، وعـدم وصـول مـن ينتمـي منهـم إلـى خلفيـات فقيـرة إليـه، أكان 
افتراضيًـا أو وجاهيًـا، بتوفيـر وسـائل التعلـم كافـة، وخفـض تكاليفهـا، لتحقيق وصـول مريح 
إلـى هـذه الأدوات للحصـول علـى تعليـم مناسـب، وتحقيق العدالـة في التعلم بيـن الأطفال 

فـي الأردن كافـة.

أخـرى أقـل وضوحًا، كالاسـتغلال النفسـي، والتعرض للتسـلط من صاحـب العمل، والتـي غالباً 
مـا تتضمـن إسـاءات لفظيـة بلغة غير لائقـة، وأعمال قسـرية.

لا تتوقفالتخوفـات مـن وقـوع أطفال العائالت الأردنية وعائلات اللاجئين السـوريين، أو غيرهم 
مـن المهاجريـن الفقـراء، عنـد  هـذا الحـد فـي مسـألة الأطفـال العامليـن، وعـدم تقبلهـم 
للتعلـم عـن بعـد، وقلـة إمكانيـات الاسـتفادة مـن هـذا النـوع التعليمـي للحاجـة والعَـوَز، بل 
هنالـك مخـاوف تتعلـق بإعـادة الطفـل إلـى لمدرسـة بعـد أن يلتحـق فـي سـوق العمـل، إذ 
يصبـح مـن الصعـب جدًا إعادته إلـى نظام التعليم الرسـمي، وتغدو الأعمـال الخطرة وامتهان 

التسـول، ممارسـات معتـادة لديـه، وجزء مـن روتينـه اليومي. 

وبالفعـل؛ فإن زيادة أعداد الأطفال العاملين، سـبب رئيسـي وراء انخفـاض معدلات التحاقهم 
بالمـدارس، برغـم توافر بدائـل لهم، كالتعليمين: غير النظامي وغير الرسـمي.

توجـد فـي الأردن عـدة جهـات مسـؤولة عـن مكافحـة عمـل الأطفـال، بينهـا: وزارة العمـل/ 
قسـم التفتيـش، خاصـة قسـم التفتيـش للحـد مـن عمـل الطفـل، ومديريـة الأمـن العـام، 
العـام،  الأمـن  مديريـة  وفـي  الـوزارة  فـي  بالبشـر  الاتجـار  لمكافحـة  المشـتركة  والوحـدة 
كذلـك، توجـد وحـدات لعمـل الطفـل ومكافحـة التسـول والإتجـار بالبشـر فـي وزارة التنميـة 
بعمـل  المتعلقـة  والتشـريعات  القوانيـن  بتنفيـذ  هامًـا  دورًا  الجهـات  لهـذه  الاجتماعيـة، 

الأطفـال، والعقوبـات، والحـد مـن الانتهـاكات المتعلقـة بهـم والإتجـار بالبشـر.

كمـا أُرسـيت تشـريعات للحـد من عمله الأطفـال وتعزيز تعليمهـم ومنها: تحديد سـن العمل 
والعمـل الخطـر فـي المادتيـن )73( و)74( فـي قانـون العمـل. حظـر العمـل الجبـري ومنـع 
الإتجـار بالأطفـال فـي قانـون منع الإتجار بالبشـر، إلـى جانب فـرض التعليم الإلزامـي للأطفال 

حتـى سـن الــ16 عامًا في الدسـتور وفـي قانـون التعليم.

وبرغـم وجـود هـذه التشـريعات، إلا أنـه مـن الصعب إنفاذهـا، خاصة فـي ظل الجائحـة، ويعود 
ذلـك جزئيًـا إلـى محدودية مـوارد الحكومـة، وطبيعة وحجـم الأزمة.



التوصيات

أمـام  يضعهـا  توصيـات،  مجموعـة  إلـى  مهمتـه،  خالل  »تمكيـن«  فريـق  خلـص 
والحـول  الخلـل،  معالجـة  فـي  مقدمـة  لتكـون  كافـة،  الجهـات  مـن  المعنييـن 
فـي  تعلمهـم،  والمهمـل  العامليـن  الأطفـال  مـن  الأعـداد  هـذه  وقـوع  دون 
حاجاتهـم  إهمـال  ظاهـرة  وتحجيـم  لقضيتهـم،  المعالجـة  وعـدم  الإغفـال  خانـة 
مـن  جـزءًا  جعلهـم  فـي  تتسـبب  ضغوطـات  أي  عـن  بعيـدًا  العالـم،  إلـى  للخـروج 
التوصيـات:  هـذه  ومـن  الأردن،  منهـا  تعانـي  عديـدة  مشـاكل  إلـى  تنضـاف   مشـكلة 

11 تحقيـق عـودة آمنة للطلاب إلـى التعلم، عبر منحهم وذويهم، حـق اختيار أي الطرق .
أفضـل لهـم للتعلـم، أكانت عن بعـد أو وجاهيًـا، والمحافظة على منصـات التعلم عبر 

الإنترنـت، كوسـيلة لدعم من يختارون عـدم العودة للمدارس خالل الجائحة.
22 منـح الأولويـة لعـودة طلاب المـدارس الابتدائيـة، إذ أن معـدلات إصابـة الأطفال دون .

سـن الــ10، حسـب منظمـة الصحـة العالميـة، منخفضـة مقارنـة بمن هم في سـن 
أكبر.

33 واللاجئيـن . الأردنييـن  مـن  الفقـراء  لتشـمل  الاجتماعيـة،  الحمايـة  برامـج  توسـيع 
والمهاجريـن.

44 لا . ومـن  الثانويـة،  بالمـدارس  الملتحقيـن  غيـر  الأطفـال  عـدد  انخفـاض  معالجـة 
النظامـي. غيـر  التعليـم  ممارسـات  تسـتهدفهم 

55 الاجتماعـي/ . والتعلـم  والاجتماعـي  النفسـي  الرفـاه  لخدمـات  الوصـول  تسـهيل 
العاطفـي للأطفـال ممن واجهـوا انتهاكات في بيئـة العمل، كالأطفال المتسـولين 

والعامليـن فـي قطاعـات خطـرة.
66 ضمـان توفيـر الاتصـال بالإنترنـت، ليصبـح فـي متنـاول الجميـع، أكان ذلـك عبـر حـزم .

إعفـاءات مـن الدفـع، أو بتوفيـر حصـص إنترنـت مجانيـة.
77 بعمليـات . للقيـام  الكافيـة  المـوارد  لديهـم  العمـل  وزارة  أن مفتشـي  مـن  التأكـد 

مهمتهـم. خالل  القانـون  وتطبيـق  الزراعـي،  القطـاع  فـي  بخاصـة  التفتيـش، 
88 ضمـان إجـراء تحقيقـات حـول أسـوأ أشـكال عمـل الأطفـال، بمـا فـي ذلـك التسـول .

الجنسـي. القسـري والاسـتغلال 
99 عمليـات . بعـدد  إحصائيـات  وتقديـم  العمـل،  قانـون  تطبيـق  حـول  معلومـات  نشـر 

التفتيـش التـي تجـري فـي القطاعـات كافـة، وعـرض عـدد العقوبـات التـي جمعـت 
العلاقـة بعمـل الطفـل. بالبشـر ذات  انتهـاكات الاتجـار  أو  بشـأن عمـل الأطفـال، 
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